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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثماني
الكلمات المفتاحية:الكتابة العربية-قبل الرسم 
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثماني
II. موضوع المقالة 
 خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثماني:
أولًا: لا يَهُمّنا الحديث عن نوع الخَطّ الذي رُقّمت به النقوش والكتابات السابقة للرسم العثماني، وهل كان يغلب عليها التكوير والليونة أو اليبوسة والجفاف؟ أي: هل كان يغلب عليه ما يسمى بالكوفي أو النسخ أو هو مزيج منهما؟ مع أهمية ذلك في مجال الدراسة الفنية للخط العربي وتاريخ تطوره، التي هي ليست موضوع البحث الآن، بقدر ما يهمنا الحديث عن علاقة الرموز الكتابية بما تمثله من أصوات اللغة، ومدى وفائها في ذلك وطريقة تتابع تلك الرموز داخل الكلمات وارتباطها بها.

ويُقسم العلماء الأصوات اللغوية عامة إلى قسمين رئيسيين؛ يُسمى الأول منهما: بالأصوات الصامتة، والثاني بالحركات. 
ويَقُوم هذا التقسيم على عدة أسس أهمها: 
أ- الأساس العُضوي: فالصوت الذي يَحْدُث في تكوينه أن يندفع الهواء في مجرى مُستمر خلال الحلق والفم دون أن يكون ثمة عائق يعترض مجرى الهواء اعتراضًا تامًّا، أو تضييق لمجرى الهواء من شأنه أن يحدث احتكاكًا مسموعًا مع اهتزاز الأوتار الصوتية يسمى حركة، وهي صوت مجهور دائمًا. وأي صوت لا يصدق عليه هذا التعريف يُعد صوتًا صامتًا، ويكون إما مجهورًا أو مهموسًا.

وإلى جانب هذا يقوم ذلك التقسيم على أساس الوضوح السمعي؛ إذ إن أهم خاصة من خصائص الحركات هي قوة وضوحها في السمع، ويقومُ على أساس الوظيفة أيضًا، وهو ما يبدو جليًّا في وظائف الأصوات الصامتة والحركات في اللغات السامية التي يرتبط المعنى الرئيسي للكلمة فيها بالأصوات الصامتة.

أما الحَركات؛ فهي لا تُعَبّر في الكلمة إلّا عن تحْوير هذا المعنى وتعديله، ولا يعني:نا هنا استقصاء المباحث الصوتية واللغوية إلّا بالقدر الذي يوضح لنا خصائص الكتابة، ومدى وفائها في تمثيل أصوات اللغة، وقد كان نظام الكتابة الفينيقية يتكون من اثنين وعشرين رمزًا تكتب منفصلة، وكانت هذه الرموز تشير إلى الأصوات الصامتة حسب دون الإشارة إلى أي صوت حركي قصير أو طويل.

واستخدمت الكتابة الفينيقية لتمثيل اللغة الآرامية، وبمرور الزمن ظهرت الحاجة إلى تمثيل الحركات، وتمكن نساخ الآرامية في القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد من استخدام رمزي الواو والياء الصامتتين أو أنصاف الحركات؛ لتمثيل الضمة الطويلة والكسرة الطويلة على التوالي.

وتطورت الكتابة الآرامية خلال عدة قرون دون أن تخطو خطوة في سبيل تمثيل الحركات الأخرى، وعندما استخدم النبط الكتابة الآرامية ورِثوا ذلك النظام الصامت مع الإشارة إلى الحركتين الطويلتين "الضمة، والكسرة"، بواسطة رمزي الواو والياء الصامتتين.

والنقوش النبطية من أقدمها المؤرخ قبل الميلاد إلى أحدثها وهو "نقش النمارة"، يُشير إلى هذه الظاهرة، ففي نقش مؤرخ في سنة تسعة قبل الميلاد وردت الكلمات الآتية: "أبو هي أبوها، بيره بمعنى شهر، ألول أيلول، مقيمو مقيم".
وفي نقش مؤرخ لسنة ستة وسبعين ميلادية وردت "يتقبرون سيرون سيروان اسم شهر"، وكلمة: "أربعين" في نقش مؤرخ بسنة (150) ميلادية، وردت كلمة: "يعلى"، في نَقْشٍ مُؤرخ بسنة (210)، "وبنوتو بيرح تموس"، في نقش مؤرخ بسنة (267) ميلادية، "وجزيمة تنوخ"، في نقش مؤرخ بسنة (270)، وهو نقش "أم الجمال الأول"، ونجد في "نقش النمارة"، سنة (328) ميلادية، الكلمات التالية: "مُلكهم، مدينة، بنيه، الشعوب، روم"، وهذه الكلمات كلها تشير إلى استخدام رمزي: الواو، والياء الصامتتين؛ للدلالة على الضمة، والكسرة الطويلتين إنْ صَحّت قراءة تلك الكلمات على الوجه المتمثل به.

كذلك نجد الشيء نفسه في النقوش العربية، ففي: "نقش حيران"، سنة (568) ميلادية، نجد "شرحيل، شراحيل، والمرطول"، وفي: "نقش القاهرة"، سنة (31) هجرية: "الرحيم، آمين، ثلاثين"، وهذا الأمر في الكتابة العربية لا يحتاج إلى مزيد أمثلة.

وهكذا ورثت الكتابة العربية ما ورثته الكتابة النبطية عن الآرامية؛ من الإشارة إلى الضمة، والكسرة الطويلة، برمزي: الواو، والياء الصامتتين، أما رمز الفتحة الطويلة؛ فإن الكتابة الآرامية، لم توفق في الإشارة إليه كما أشارت إليه الضمة، والكسرة الطويلتين، لكن الكتابة النبطية يبدو أنها استطاعت أن تستخدم رمز الألف؛ أول حروف الأبجدية، والهمزة الصوت الصامت؛ للدلالة على الفتحة الطويلة في آخر الكلمات دون وسطها.

لكن بعض الباحثين، ينسب هذا التطور الأخير إلى الكتابة العربية، فمن الكلمات النبطية التي لم يشر فيها إلى الألف: "بناهو، حرثت، حارثة، ملوك، مالك، سل، سلام"، وفي نقش النّمارة: "التج التاج، نذر نذار، نجرًا نجران، فرس فارس"، وفي نقش حران: "شرحيل شراحيل، ظلموا ظالم، بعم بعام"، وفي: "نقش القاهرة": "الرحمن"، كتبت بالألف بعد الميم، و"هذا"، كتبت ألف بعد الهاء، و"اللهم"، كُتبت ألف لام، لام ألف، هاء، ميم، و"الكتب الكتاب، جمدي جمادى، ثلاثين ثلاثين"، بزيادة الألفان.

وبذلك استطاعت الكتابة العربية قبل الرسم العثماني، أن تتبنى نظامًا منطقيًّا؛ لتمثيل الحركات الطويلة الثلاث باستخدام رموز الصوامت الثلاث: "الألف، والهمزة، والواو، والياء"، لكن بينما استقر نظام الإشارة إلى الضمة، والكسرة الطويلتين، نجد أنّ الإشارة إلى الفتحة الطويلة كانت لا تزال غير كاملة.
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